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393971 ‐ سب النب صل اله عليه وسلم كفر بقطع النظر عن اعتقاد قائله

السؤال

ما معن ذاهً عن إعتقاده ف قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن سب اله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب

يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلا له، أو كان ذاهلا عن اعتقاده"؟

ملخص الإجابة

 من سب رسول اله صل اله عليه وسلم، عالما بسبه، أو بون كلامه الذي قاله داخل ف السب، أو الإهانة، أو التنقص لمقام

رسول اله صل اله عليه وسلم؛ فهو كافر بمجرد ذلك ، ولا يحتاج إل نظر ف أمره : إن كان يرى أن السب محرم، أو يستحل

سب النب صل اله عليه وسلم، أو ذاهل عن ذلك كله، غير مبال به.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الذهول هو ترك الشء عل عمد ، أو غفلةً عنه ، أو لشاغل يشغل عنه . ينظر لسان العرب (3/1523، 1524).

قال اله تعال : (يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت) الحج/2.

قال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

"الذهول : الذهاب عن الأمر مع دهشة ، ومنه قول عبد اله بن رواحة رض اله عنه :

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله

وقال قطرب : ذهل عن الأمر : اشتغل عنه . وقيل : ذهل عن الأمر : غفل عنه لطروء شاغل، من هم أو مرض ، أو نحو ذلك ،

والمعن واحد ، وبقية الأقوال راجعة إل ما ذكرنا" انته من "أضواء البيان" (4/ 323) .

ثانيا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/393971/%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%89%D9%84%D9%87
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هذا اللام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وهو يقرر أن سب النب صل اله عليه وسلم بمجرده كفر ، بقطع  النظر عن

قصد صاحبه ونيته ، أو اعتقاده .

فمجرد السب كفر ، حت لو قال الساب : إنه مؤمن ويحب النب صل اله عليه وسلم ويعظمه ، فإن ذلك لا ينفعه شيئا ، لأنه

يفر بمجرد السب .

وهذا بخلاف ما قاله بعض الناس : إن السب ف ذاته ليس كفرا ، وإنما يفر إذا استحله .

فنص شيخ الإسلام ف كلامه هذا عل أن  الساب يفر ، وذكر له ثلاث حالات :

إما أن يون مستحلا ، أي يرى أن السب حلال.

وإما أن يرى أن السب حرام ، ولنه يفعله .

ون حراما، وهو يفعله، أو يستحل ذلك؛ فلا يقيم لمقام النببالِ، وقت السب: أن يون ذاهلا عن الاعتقاد ، أي : لم يوإما أن ي

صل اله عليه وسلم حرمةً تمنعه من ذلك.

وسوى بين هذه الحالات الثلاث ، وحم بفر صاحبها ، ونقل إجماع العلماء عل ذلك .

هذا فإنه لا يعتد بقوله ، بعد أن ح أن السب بمجرده كفر ، وأن من خالف ف وها هو كلام شيخ الإسلام ونقله الإجماع عل

الأئمةُ البار الإجماع عل ذلك . قال رحمه اله :

"إن سب اله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا ، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم ، أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلا

عن اعتقاده . هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .

وقد قام الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظل المعروف بابن راهوية ـ وهو أحد الأئمة ، يعدل بالشافع وأحمد : "وقد

أجمع المسلمون أن من سب نبيا من أنبياء اله ، أو سب رسول اله عليه الصلاة والسلام ، أو دفع شيئا مما أنزل اله ، أو

قتل نبيا من أنبياء اله : أنه كافرا بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل اله" .

وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة : "أجمع العلماء أن شاتم النب

عليه الصلاة والسلام المنتقص له: كافر ، والوعيد جار عليه بعذاب اله ، وحمه عند الأمة القتل ، ومن شك ف كفره وعذابه

كفر" .

وقد نص عل مثل هذا غير واحد من الأئمة . قال أحمد ف رواية عبد اله ف رجل قال لرجل : يا ابن كذا و كذا ـ أعن أنت
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ومن خلقك ـ : هذا مرتد عن الإسلام ، تضرب عنقه .

وقال ف رواية عبد اله وأب طالب : "من شتم النب عليه الصلاة والسلام قتل ، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ، ولا

يشتم مسلم النب عليه الصلاة والسلام".

فبين أن هذا مرتد ، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم .

وكذلك نقل عن الشافع أنه سئل عمن هزل بشء من آيات اله تعال، أنه قال : هو كافر، واستدل بقول اله تعال : قل أبا له

وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانم [ التوبة/65، 66.

ه كفر ، سواء كان مازحا أو جادا، لهذه الآية . وهذا هو الصواب المقطوع به" انتهوكذلك قال أصحابنا وغيرهم : من سب ال

من "الصارم المسلول" (ص 429).

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه اله عن القاض أب يعل أنه نقل عن الفقهاء : أن ساب النب صل اله عليه وسلم إن كان مستحلا

كفر ، وإن لم ين مستحلا فسق ... وأن القاض اختار ذلك .

ثم قال شيخ الإسلام :

"وهذا موضع لابد من تحريره . ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب ف نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب: زلة منرة ،

وهفوة عظيمة ، ويرحم اله القاض أبا يعل ، قد ذكر ف غير موضع ما يناقض ما قاله هنا ، وإنما وقع من وقع ف هذه

المهواة، بما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتلمين الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأول، ف أن الإيمان هو مجرد

التصديق الذي ف القلب ، وإن لم يقترن به قول اللسان ، ولم يقتض عملا ف القلب ولا ف الجوارح ..ـ

وقد ذكر القاض ف غير موضع أنه لا يون مؤمنا حت يصدق بلسانه مع القدرة ، وبقلبه ، وأن الإيمان قول وعمل ، كما هو

مذهب الأئمة كلهم : مالك وسفيان والأوزاع والليث والشافع وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة .

وليس الغرض هنا استيفاء اللام ف الأصل ، وإنما الغرض التنبيه عل ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه :

أحدها : أن الحاية المذكورة عن الفقهاء أنه [إن] كان مستحلا كفر ، وإلا فلا ؛ ليس لها أصل ، وإنما نقلها القاض من كتاب

بعض المتلمين الذين نقلوها عن الفقهاء ، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا عل أصولهم ، أو بما قد سمعوه من

بعض المنتسبين إل الفقه ممن لا يعد قوله قولا.

وقد حينا نصوص أئمة الفقهاء ، وحاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم؛ فلا يظن ظان أن ف المسألة خلافا

يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد ، وإنما ذلك غلط ، لا يستطيع أحد أن يح عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا
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التفصيل البتة ... "

ثم ذكر رحمه اله ثلاثة أوجه أخرى ف الرد عل من زعم أن السب بمجرده ليس كفرا ، وإنما يفر إذا استحله. انظر: "الصارم

المسلول" (ص 433-431).

ثالثا :

بين شيخ الإسلام رحمه اله أن منشأ الضلال ف هذه المسألة هو مذهب المرجئة الذي قالوا : الإيمان هو التصديق ، وقالوا :

إن تصديق النب صل اله عليه وسلم لا يناف سبه وإهانته !

وبين رحمه اله أن الفر لا ينحصر ف التذيب ، بل الفر يون بالتذيب والاستبار ويون بالقول وبالفعل .

وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة ، وكلامهم ف هذا كثير جدا ، حموا فيه بالفر عل أشخاص لمجرد أقولا قالوها ، أو

أعمال عملوها ، وهو ما دل عليه التاب والسنة .

اعتقاده ، كالإمام أب قوا ذلك علّعله عليه وسلم، ولم يال فر من سب الرسول صلموا ببار أنهم حونقل عن الأئمة ال

. حنيفة ومالك وأحمد وأصحاب الشافع

ينظر : "الصارم المسلول" (ص 433) .

واله أعلم .


